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تجديد تدريس اللغة العربية من خلال تجويد توυيف النκ الشѧѧعري،  .3
سѧѧѧѧѧѧعيد كويس، مشѧѧѧѧѧѧѧاركتنا في الندوة الجهوية الΜانية حول التجديد 

، و 2019 التربوي التي نظمتها أكاديمية جهة كلميم وادنون في ماي
قاء المشѧѧѧѧѧѧروω من الوίارة و إعادة عرضѧѧѧѧѧѧѧه التزاما بعدة  قد تم انت

 ϡة بكلميم يوѧѧالمركز الجهوي لمهن التربيѧѧة بѧѧأطيريѧѧارة التί24الو 
تحѧѧѧѧπيرا للندوة الدولية المنظمة في الرباط في نونبر  2019شѧѧѧѧتنبر 

2019 
سѧѧѧѧلسѧѧѧѧلة مقالات  طرائق التدريس الحديΜة، أحمد حسѧѧѧѧن محمد علي،  .4

 ئق التدريس الحديΜة� متوفرة على النت، المقال اϷولحول �طرا
 

 الكتب و المراجع المدرسية:
المفيد في اللغة العربية، كراسѧѧѧة المتعلمة و المتعلم، السѧѧѧنة اϷولى  .1

 2018من التعليم الابتدائي، طبعة شتنبر 
في رحاΏ اللغة العربية، السѧѧѧنة الΜانية من التعليم الابتدائي، طبعة  .2

 2018شتنبر 
المفيد في اللغة العربية، دليل اϷستاذة و اϷستاذ، السنة اϷولى من  .3

 التعليم الابتدائي
في رحاΏ اللغة العربية، دليل اϷستاذة و اϷستاذ، السنة الΜانية من  .4

 التعليم الابتدائي
وثيقة البرامΞ و المناهΞ التربوية المنقحة للتعليم الابتدائي �شѧѧتنبر  .5

وفق اختيѧѧار مقѧѧاربѧѧة التعلم  2018� المعѧѧدلѧѧة في مѧѧارس 2011
 المبكر للقراءة وفق الطريقة المقطعية

 
 المراجع بالفرنسية:

1. Les contemplations ; victor hugo ; 1856 
2. Le retour en grâce du par cœur ; Dian GALBAUD ; sciences 

humaines ; eduquer : le conflit des modèles ; octobre 2018  
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 الكيان اللغوي وصناعة المجتمعات
ي( لـ في كتاب )التخطيط اللغوي والتغير الاجتماع مقاربة نقدية

 "روبرت ل كوبر"
 

 د. آمال كبير1 
 

ملخص:ال  
لهوية اكانت اللغة دائما المنظومة الفكرية والثقافية الأكثر تعبيرا عن 

زله إلى أن ينوالانتماء، ولأنها كذلك فقد علم الله آدم الأسماء كلها قبل 
 الأرض لتشكيل مجتمع إنساني حر.

 
مو والتغير غير أن اللغات في عالم الإنسان منذ بدء الخليقة لم تتوقف عن الن

والتطور، أو الضمور، بل وحتى عن الانقراض، الأمر الذي يحمّل 
ات الإنسان المسؤولية الكاملة عن التشوهات والأمراض التي تصيب اللغ

 تها.الأم أو تسهم في مو
 

ل يدرك هوالسؤال المهم الذي تودّ هذه المقاربة النقدية أن تجيب عنه هو: 
ي الإنسان دور اللغة في تسيير المجتمع؟ وهل يسهم التخطيط اللغوي ف

 تغيير شكل المجتمعات بالإيجاب أو بالسلب؟
 

وللإجابة عن هذه الأسئلة ضمن هذه الورقة العلمية، سنروم مناقشة نماذج 
بها على العالم )البروفيسور: روبرت ل كوبر( في كتابه:  عالمية جاد

)التخطيط اللغوي والتغير الاجتماعي(، متتبعين أهم الخطوات التي 
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Dilsel Varlık ve 7oplum Endüstrisi

 
 

أسهمت في تغير نمط العيζ والهوية في المجتمعات النماذج التي قدمها 
 الكتاب. 

 
بالإضافة إلى مناقشة أهم الخطوات الإجرائية التي عمد الكاتب إلى 

ا تعريفه للتخطيط اللغوي من جهة، ومحاولته التفريϖ بين عملية تضمينه
في بعدها الهادϑ إلى إΡϼλ عيوب اللغة فعϼ ، أو الاتجاه  -التخطيط 

وتنويهه  –إلى إΡϼλ ارتباكات متعلقة باللغة من بعيد أو من قريب 
المباشر بمس΄لة توجيه المخطط اللغوي إلى أبعاد تتعلϖ بمصلحة الدول 

 ستغل الظاهرΓ اللغوية لأهداϑ تخدم سياستها من جهة أΧرϯ.التي ت
 

 اللغوي، التخطيط العربية، اللغة المجتمع، λناعة: المϔتاΣية الكلمات
 الاجتماعي التغير

Dilsel Varlık ve Toplum Endüstrisi 

Robert L. Cooper'ın  Dil Planlama ve Sosyal Değişim Kitabına Eleştirel 
Bir Yaklaşım  

Dr. Amel KEBİR 

Öz 
Dil her zaman en etkileyici entelektüel ve kültürel sistem olmuştur. Bu 
nedenle, Özgür bir insan toplumu oluşturmak için, Allah Adem’e onu 
dünyaya göndermeden önce tüm isimleri öğretti. 

Ancak yaratılışın başlangıcından beri insan dünyasında diller büyümeyi, 
değişmeyi, evrimleşmeyi veya neslinin tükenmesini durduramadı. Ana dili 
etkileyen veya ölümlerine katkıda bulunan çarpıklıklardan ve 
hastalıklardan tamamen bu durum sorumludur. 

Bu eleştirel yaklaşımın cevaplamanızı isteyeceği önemli soru şudur: Kişi 
dilin toplumdaki etkisinin rolünü fark ediyor mu? Dilbilimsel planlama, 
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toplumların şeklini olumlu veya olumsuz yönde değiştirmeye katkıda 
bulunuyor mu? 

Bu soruları bu bilimsel makale içinde cevaplamak için, dünyaya getirilen 
küresel modelleri Prof. Robert L. Cooper’in Dil Planlama ve Sosyal 
Değişim adlı kitabı, toplumlarda yaşam ve kimliğin değişmesine katkıda 
bulunan en önemli adımları izleyerek, kitabın sunduğu modelleri 
incelemeye çalışacağız. 
 
Anahtar Kelimeler: Topluluk endüstrisi, Arapça dili, dil planlama, sosyal 
değişim 
 

Linguistic Entity and Society Industry A Critical Approach in 
Robert L. Cooper's Book (Linguistic Planning and Social Change) 

 
Abstract 
Language has always been the most intellectual and cultural system of 
expression of identity and belonging, and because it is so, God has taught 
Adam all names before bringing him down to the earth to form a free 
human society. 
 
However, since the beginning of creation, languages in the human world 
have not ceased to grow, change, develop, or even be extinct, and thus bear 
full responsibility for the distortions and diseases that affect mother 
tongues or contribute to their death. 
 
The important question that this critical approach would like to answer is: 
Does man understand the role of language in the conduct of society? Does 
linguistic planning contribute to changing the shape of communities 
positively or negatively? 

To answer these questions in this paper, we will discuss serious global 
models of the world (Prof. Robert L. Cooper) in his book Language 
Planning and Social Change, following the most important steps that 
contributed to the change of lifestyle and identity in societies. 

Keywords: Community industry, Arabic language, language planning, 
social change 
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 تمϬيد:
 Ξلها من مستعمريها على تنظيم برامϼعملت الدول العربية بعد استق
للتخطيط اللغوي، الذي كان الهدϑ الأول منه معالجة التشوهات اللغوية 
التي تسببت فيها الهيمنة الاستعمارية، غير أن مشكلة هذه الدول مع 

ياسية في معظمها˭ إذ � يكاد الكاتب هوياتها اللغوية υلت قائمة لأسباب س
يجزم ب΄ن الحراك اللغوي لم يكن ناتجا عن تخطيط لغوي محξ بل إن 
الخطط والأهداϑ الاجتماعية والاقتصادية والسياسية هي العوامل التي 
أدت إلى ما نلمسه من تغير لغوي متسارω من دون أن يكون مقصودا أو 

مؤلف إلى هذا الاستنتاج من مخططا له في أغلب الأحيان، وقد وλل ال
اتبّاعه للمنهΞ التكاملي في البحΚ العلمي، والتزامه به من حيΚ ألزم نفسه 
بالجمع بين المنهΞ الاستقرائي، والمنهΞ الإحصائي، والمنهΞ الوλفي، 
والمنهΞ التحليلي لتكون نتائΞ بحثه أقرب إلى الكمال والدقة، وأقدر على 

ر من الوقائع السياسية، والاقتصادية، إقناω القارΉ، وقد أورد الكثي
والتاريخية، والثقافية، والدينية، والحضارية، الΦ... وهذا ما يجعل الكتاب 

لكن ما يهمنا من ϼΧل التعرض لأفكار الكتاب  1بالώ الخطورΓ والأهمية �
النموذج في هذه الدراسة، هو التوλل إلى λيغة واضحة لما يمكن أن 

ة لتفادي السقوρ في جعبة اΧϵر، بمحو اΛϵار يكون سياسة لغوية ناجع
اللغوية الميكروبية التي يخلفها الإهمال في دماء الشعوب، والأΧطاء التي 
يتسبب فيها إهمال متخصّصو هذه البلدان، مما يجعل نمط التغير 

Ρنزياϼن استعمارا جديدا غير قابل لρليو ˭βالاجتماعي المنشود ينتك. 
 
 
 

                                                           
1 �  ˬαϠΑέρ ˬϡΎόϟ ΔϓΎϘΛϟ αϠΟϣ ˬΩϭγϷ έϛΑ ϭΑ ΔϔϳϠΧ �έΗ ˬϲϋΎϣΗΟϻ έϳϐΗϟϭ ϱϭϐϠϟ ρϳρΧΗϟ ˬέΑϭϛ ϝ ΕέΑϭέ

 ˬΎϳΑϳϟ2006ι ˬ10� 
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 ات:عρ Ϧبيعة التخطيط اللغوي وت΄Λيرϩ في المجتمع ولا: مΜلة عالمية
يوض الكاتب في مستهل تقديمه الأمثلة العالمية الأربعة التي كانت محل 
بحثه حول قضية التخطيط اللغوي، وما يتبع ذلك من تغيرات على ρبيعة 
المجتمع من النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية، ففي علم الدلالة � 

ما يقبل الإنسان ككل في سياقه الحضاري، لا بد عليه... أن اللغوي عند
يفترض أن السلوك اللغوي العادي، ككل مجهود ذو معنى موجه نحو 
 Ιوهيكل علم اللغة مركز على أحدا ...Γالمناسبة للحيا ρالإبقاء على الأنما
اللغة ويعمم منها. لا داعي لاΧتيار العقول والأفكار واϵراء لاستثنائها. لا 
يمكنك أن تستثني المثيرات، والدوافع، والحاجات، والرغبات الأساسية 

وفي λϼΧة البحΚ التي تبين أن تلك الأمثلة  1للحي وللطبيعة الاجتماعية �
تعدّ نماذج متسّقة لا يمكن الفصل بينها للتوλل إلى λيغة تعريفية واضحة 

ار هذه الأمثلة لمفهوم التخطيط اللغوي، يقول: �ومن الجدير بالذكر أن اΧتي
جاء مت΄Λرا بنتائΞ تجربتي الشخصية واهتماماتي المتعلقة بهذا المجال من 
الدرα اللغوي، وعلى الرغم من ذلك فΈن هذه الأمثلة تمثل مجموعة 

  2متجانسة ينبغي أن تنعكβ في أي تعريف مرض للتخطيط اللغوي�
 
 التخطيط اϷنΜوي للغة اϹنجليزية في مريكا: -1
Χ ،سرت الكثير من الرجالΧ رجت أمريكا من الحرب العالمية الثانية وقد

وكان عليها أن تستعين على إعادΓ إعمار بيئتها بتوυيف النساء، وهو أمر 
 Κهر كتاب )إليزابيυ د ولا النساء، في هذا الوقتϼجديد لم تعهده الب

وإقبالا ( بعنوان )الأسرار النسوية( فϼقى رواجا betty friedanفريدان 
شديدا على الرغم من أنه لم ي΄ت بالجديد، لكن النساء كن مستعدات في ذلك 

                                                           
1 �  έΩ ˬ ΙϳΩΣϟ ΔϐϠϟ ϡϠϋ ˯ ϭο ϲϓ ΔϳϭϐϠϟ ϡΟΎόϣϟ ˬΝέϔϟ ϭΑ ΩϣΣ ΩϣΣϣ ˬΕϭέϳΑ ˬ έηϧϟϭ ΔϋΎΑρϠϟ ΔϳΑέόϟ ΔοϬϧϟ

 ˬϥΎϧΑϟ1966 ι ˬ17 ˬ18� 
2 �  ι ˬϲϋΎϣΗΟϻ έϳϐΗϟϭ ϱϭϐϠϟ ρϳρΧΗϟ ˬέΑϭϛ ϝ ΕέΑϭέ17� 
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الوقت لوعي قيمة أنفسهنّ بشكل مختلف عما تربين عليه "شاركت النساء 
مشاركة فعلية إيجابية في حركتي الحقوϕ المدنية والحركة المناهضة 

نادين للحرب الأمريكية في فيتنام، ولكن كان لعدد من الشبان الم
بالإϼλحات الجذرية من المشاركين في هاتين الحركتين وجهات نظر 
معادية معاداλ ΓارΧة لمبدأ المساواΓ بين الرجال والنساء، كانوا يتوقعون 
من النساء أن يصنعن لهم القهوΓ وأن يقمن بتشغيل آلات التصوير 
والطباعة بينما يقوم الرجال برسم السياسات والخطط الإستراتيجية 

بهذا كان على النساء ت΄سيβ حركاتهن الخاλة، التي تجاوίت  1لحركة �ل
المطالبة بحقوϕ المرأΓ في المساواΓ إلى المناداΓ بضرورΓ توعية الرجل 
إلى أهمية ذلك، حتى يتخلκ هو نفسه من القيود التي تعرقل حركة التنمية 

وية من حوله � وبما أن التذكير والت΄نيΚ يلعبان دورا أساسيا في اله
 Γفراد ويعتبران مبدأين أساسيين تنظم حولهما الحياϸالاجتماعية ل
الاجتماعية. فΈن أمر التخلκ من التحيز لجنβ الرجال أو الذكور في 
الاستعمال اللغوي مبدأ جسيم وقد يبدو غير معقول... حيΚ يلعب 
الاستعمال اللغوي دور الوسيط الأساسي في التعامل الاجتماعي، فمن 

ن نجعل استعمالنا للغة يساعد على Χلϖ وتعزيز تراكيب وتعابير المجدي أ
لغوية تعكβ الجنسين من الذكور والإناΙ، ويعتبر استعمال أسماء التذكير 
المتمثلة في الأسماء والضمائر والكلمات التي تصل للإشارΓ إلى الجنسين 

 ولهذا يشير الكاتب إلى أن 2دون تحيز مثالا ينطبϖ على هذه الحالة �
تكرار الصيώ اللغوية التي تدل على الرجل وعلى الذكورΓ تعزί في الفكر 
 Γأنه الكائن الكامل، بينما توحي بتبعية المرأ αقيمة الرجل على أسا
ونقصها وتشوهها الإنساني، ولهذا فقد تم إنشاء كتيبات تحتوي تعابير 

ها حيادية تصل للحديΚ عن الرجال والنساء على السواء من أجل اعتماد
                                                           

1 �  ι ˬϥ ϡ40� 
2 �  ι ˬϲϋΎϣΗΟϻ έϳϐΗϟϭ ϱϭϐϠϟ ρϳρΧΗϟ ˬέΑϭϛ ϝ ΕέΑϭέ42� 
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الوقت لوعي قيمة أنفسهنّ بشكل مختلف عما تربين عليه "شاركت النساء 
مشاركة فعلية إيجابية في حركتي الحقوϕ المدنية والحركة المناهضة 

نادين للحرب الأمريكية في فيتنام، ولكن كان لعدد من الشبان الم
بالإϼλحات الجذرية من المشاركين في هاتين الحركتين وجهات نظر 
معادية معاداλ ΓارΧة لمبدأ المساواΓ بين الرجال والنساء، كانوا يتوقعون 
من النساء أن يصنعن لهم القهوΓ وأن يقمن بتشغيل آلات التصوير 
والطباعة بينما يقوم الرجال برسم السياسات والخطط الإستراتيجية 

بهذا كان على النساء ت΄سيβ حركاتهن الخاλة، التي تجاوίت  1لحركة �ل
المطالبة بحقوϕ المرأΓ في المساواΓ إلى المناداΓ بضرورΓ توعية الرجل 
إلى أهمية ذلك، حتى يتخلκ هو نفسه من القيود التي تعرقل حركة التنمية 

وية من حوله � وبما أن التذكير والت΄نيΚ يلعبان دورا أساسيا في اله
 Γفراد ويعتبران مبدأين أساسيين تنظم حولهما الحياϸالاجتماعية ل
الاجتماعية. فΈن أمر التخلκ من التحيز لجنβ الرجال أو الذكور في 
الاستعمال اللغوي مبدأ جسيم وقد يبدو غير معقول... حيΚ يلعب 
الاستعمال اللغوي دور الوسيط الأساسي في التعامل الاجتماعي، فمن 

ن نجعل استعمالنا للغة يساعد على Χلϖ وتعزيز تراكيب وتعابير المجدي أ
لغوية تعكβ الجنسين من الذكور والإناΙ، ويعتبر استعمال أسماء التذكير 
المتمثلة في الأسماء والضمائر والكلمات التي تصل للإشارΓ إلى الجنسين 

 ولهذا يشير الكاتب إلى أن 2دون تحيز مثالا ينطبϖ على هذه الحالة �
تكرار الصيώ اللغوية التي تدل على الرجل وعلى الذكورΓ تعزί في الفكر 
 Γأنه الكائن الكامل، بينما توحي بتبعية المرأ αقيمة الرجل على أسا
ونقصها وتشوهها الإنساني، ولهذا فقد تم إنشاء كتيبات تحتوي تعابير 

ها حيادية تصل للحديΚ عن الرجال والنساء على السواء من أجل اعتماد
                                                           

1 �  ι ˬϥ ϡ40� 
2 �  ι ˬϲϋΎϣΗΟϻ έϳϐΗϟϭ ϱϭϐϠϟ ρϳρΧΗϟ ˬέΑϭϛ ϝ ΕέΑϭέ42� 

 
 

في الخطابات الموجهة للجمهور )المنشور�Γ المطبوعة(، مع الأΧذ بعين 
الاعتبار تجنب الدراسة اللغة المحكية الشفهية لأسباب تقنية، وقد سجلت 
تلك الجهود نجاحا ملحوυا، ولكن � من الصعب تحديد نوعية المعايير 

الأفراد  التي تدلل على آΛار حملة الاستعمال اللغوي المحايد على سلوكيات
 ϯرΧعدا اللغوية منها إذا تم فصل حملة الاستعمال اللغوي عن الأنشطة الأ
الهادفة إلى تعزيز حركة تحرير المرأΓ. أυهرت لنا الحركة النسائية ب΄نه 
ينتΞ عن الحركات الاجتماعية عموما نتائΞ ومترتبات تنعكβ على اللغة 

مترتبات اللغوية أΛر على المستعملة في المجتمع، سواء أكان لهذه اΛϵار وال
السلوكيات غير اللغوية أم لم يكن لها أي ت΄Λير. كما أΛبتت الحركة النسائية. 
على أي حال. ب΄ن تغيير اللغة المكتوبة أسهل بكثير من تغيير الممارسات 

� Γمكانة المرأ ίما يدفع إلى القول ب΄ن ذلك إنما عمل  1والمواقف التي تعز
العملي بالنسبة إلى الجنسين، لكن المس΄لة υلت  على تغيير نوعية الأداء

 أكثر تعقدا من مجرد تغيير اللغة المكتوبة والمساواΓ الموهومة من ϼΧلها. 

 Γعلى واقع اللغة العربية يقودنا إلى الانتباه إلى الصور Γالفكر ρلكن إسقا
المزرية التي يقدمها الإعϼم ويعتقد بها المجتمع حول مدرα اللغة 

، ومن Λم حول اللغة في حد ذاتها باعتبارها انعكاسا لنمط فلسفي العربية
فكري عميϖ � إذا وضعنا في الاعتبار ضرورΓ تعديل λورΓ دارسي 
اللغة العربية ومدرسيها على المستويات الاجتماعية والتثقيفية وعلى 

 –بل يجب  –رأسها الصورΓ التي تتبناها وسائل الإعϼم، والتي يحسن 
إذ إن تغيير هذه  2ا عن التندر والسخرية والاستهزاء �تصحيحها بعيد

الصورΓ كفيل ب΄ن يعيد تنمية الوعي بعظمة اللغة العربية، وعظمة حامليها 

                                                           
1 �  ι ˬϥ ϡ49� 
2 � ρ ˬϝΑϘΗγϣϟϭ ϊϗϭϟ ˬϲϓΎϘΛϟ έϳϐΗϣϟϭ ΔϐϠϟ ˬϱϭΎρΗϟ ௌ ΩΑϋ1ϳέλϣϟ έΩϟ ˬ ˬέλϣ ˬΓέϫΎϘϟ ˬΔϳϧΎϧΑϠϟ Δ

2005 ι ˬ24� 



288

Dilsel Varlık ve 7oplum Endüstrisi

 
 

ومعلميها ومتعلميها، ويدفع إلى تعلمها بشكل مختلف يؤدي بالضرورΓ إلى 
 نتائΞ أفضل.

2- :Ϧيوني للغة العبرية في فلسطيϬμالمخطط ال 
ليهودية إلى فلسطين أΛره الواض على ίيادΓ الكثافة كان لتنامي الهجرΓ ا

السكانية الصهيونية، Χاλة بعد تحسن أوضاعهم المعيشية والصحية، وقد 
كانت اللغة العبرية اللغة الوحيدΓ المشتركة بين اليهود من مختلف 
الجنسيات، على الرغم من أنها كانت لغة القانون والسياسة واϵداب 

ذلك عن اللغة العامية، ومن ϼΧل الوعي القومي والفنون وهي تختلف ب
 Γمهم في ممارسة السيطر ρالذي كان اليهود يتمتعون به إذ أن � هناك شر
الاجتماعية عن ρريϖ الخطاب، ألا وهو السيطرΓ على الخطاب وإنتاج 
الخطاب نفسه، لذلك يمكن إيجاί الأسئلة المركزية في: من الذي يستطيع 

يء ما لشخκ ما في موقف ما؟ ومن الذي لديه أن يقول أو يكتب عن ش
منفذ إلى أنواω الخطاب وأنماρه المختلفة أو إلى وسائل إنتاجه؟ وكلما 
ضعفت سلطة البشر، ضعفت قدرتهم على النفاذ إلى الأشكال المتنوعة من 
النκ أو الحديΚ، وباΧتصار: ليβ لدϯ الضعفاء ومن ليβ لهم سلطة 

Λون معه، ويجب عليهم الصمت عندما �شيء يقولونه�، ولا أحد يتحد
لهذا كان من الضروري إنعاε اللغة  1يتحدΙ أλحاب النفوذ والسلطة �

العبرية باعتبارها الطريقة الوحيدΓ لتوحدهم وبالتالي لتحقيϖ وجودهم 
الفعلي في العالم � إذ إن اللغة المشتركة ترمز إلى وحدΓ أولئك الناρقين 

ر عن تميزهم وعن اΧتϼفهم عن غيرهم بها أو وحدΓ سϼلتهم، كما تعب
 بينهم وبين أولئك الذين يحكمونهم بلغة غير لغتهم، وتمن ϕالفر وتوض
الصبغة الشرعية لإλرارهم على دعواهم وكفاحهم من أجل الاستقϼل 

                                                           
1 �  ρ ˬϑϳρϠϟ ΩΑϋ ΩΎϣϋ �ϡϳΩϘΗ ˬϲϠόϟ ˯ΩϳϏ �έΗ ˬΔρϠγϟϭ ΏΎρΧϟ ˬϙϳΩ ϥΎϓ ϥϳϭΗ1 ˬΔϣΟέΗϠϟ ϲϣϭϘϟ ίϛέϣϟ ˬ

 ˬέλϣ2014 ι ˬ84� 
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ومعلميها ومتعلميها، ويدفع إلى تعلمها بشكل مختلف يؤدي بالضرورΓ إلى 
 نتائΞ أفضل.

2- :Ϧيوني للغة العبرية في فلسطيϬμالمخطط ال 
ليهودية إلى فلسطين أΛره الواض على ίيادΓ الكثافة كان لتنامي الهجرΓ ا

السكانية الصهيونية، Χاλة بعد تحسن أوضاعهم المعيشية والصحية، وقد 
كانت اللغة العبرية اللغة الوحيدΓ المشتركة بين اليهود من مختلف 
الجنسيات، على الرغم من أنها كانت لغة القانون والسياسة واϵداب 

ذلك عن اللغة العامية، ومن ϼΧل الوعي القومي والفنون وهي تختلف ب
 Γمهم في ممارسة السيطر ρالذي كان اليهود يتمتعون به إذ أن � هناك شر
الاجتماعية عن ρريϖ الخطاب، ألا وهو السيطرΓ على الخطاب وإنتاج 
الخطاب نفسه، لذلك يمكن إيجاί الأسئلة المركزية في: من الذي يستطيع 

يء ما لشخκ ما في موقف ما؟ ومن الذي لديه أن يقول أو يكتب عن ش
منفذ إلى أنواω الخطاب وأنماρه المختلفة أو إلى وسائل إنتاجه؟ وكلما 
ضعفت سلطة البشر، ضعفت قدرتهم على النفاذ إلى الأشكال المتنوعة من 
النκ أو الحديΚ، وباΧتصار: ليβ لدϯ الضعفاء ومن ليβ لهم سلطة 

Λون معه، ويجب عليهم الصمت عندما �شيء يقولونه�، ولا أحد يتحد
لهذا كان من الضروري إنعاε اللغة  1يتحدΙ أλحاب النفوذ والسلطة �

العبرية باعتبارها الطريقة الوحيدΓ لتوحدهم وبالتالي لتحقيϖ وجودهم 
الفعلي في العالم � إذ إن اللغة المشتركة ترمز إلى وحدΓ أولئك الناρقين 

ر عن تميزهم وعن اΧتϼفهم عن غيرهم بها أو وحدΓ سϼلتهم، كما تعب
 بينهم وبين أولئك الذين يحكمونهم بلغة غير لغتهم، وتمن ϕالفر وتوض
الصبغة الشرعية لإλرارهم على دعواهم وكفاحهم من أجل الاستقϼل 

                                                           
1 �  ρ ˬϑϳρϠϟ ΩΑϋ ΩΎϣϋ �ϡϳΩϘΗ ˬϲϠόϟ ˯ΩϳϏ �έΗ ˬΔρϠγϟϭ ΏΎρΧϟ ˬϙϳΩ ϥΎϓ ϥϳϭΗ1 ˬΔϣΟέΗϠϟ ϲϣϭϘϟ ίϛέϣϟ ˬ

 ˬέλϣ2014 ι ˬ84� 
 

 

وحكم أنفسهم ب΄نفسهم، وهكذا كان إحياء اللغة العبرية أداΓ في الكفاΡ من 
بدأت الفكرΓ بعد هجرΓ بعξ اليهود المثقفين  وقد 1أجل التغير الاجتماعي �

من روسيا إلى فلسطين، مصمّمين على استعمال اللغة العبرية في الكϼم 
اليومي للتفريϖ بينهم وبين اليهود الذين كانوا في فلسطين قبلهم � فمن 
 Ιكافيا دائما لإحدا βالكلي العسكري وحتى الروحي لي أن الفت الواض

لك يحدΙ أحيانا أن يتحقϖ ذلك على يد مجتمع يبدو تغيير لغوي. ومع ذ
أضعف... فΈذا عدنا إلى الشرϕ الأوسط فسنجد أن انتصارات الفاتحين 
المسلمين الناρقين بالعربية كانت مؤقتة: فاعتبارا من منتصف القرن 
السابع الميϼدي احتكرت حضارتهم السيطرΓ على إيران، مع جيرانها في 

دما احتل السϼجقة الأتراك ذلك البلد من الجانب الشرϕ والغرب. ولكن عن
 Φأن العربية لم تترس دي الحادي عشر، اتضϼر في القرن الميΧϵا

 –ما عدا الدين  –جذورها هناك أبدا، وعادت اللغة وكل شيء آΧر معها 
ولهذا استعاض هؤلاء عن التوسع الديني بΈعادΓ إنعاε  2إلى الفارسية �

يصب مشروω بحثهم عن وρن في أرض فلسطين اللغة وتعميمها، لكي 
υاهرا من ϼΧل لغتهم � وبذلك فقد وضع المهاجرون الشبان المؤمنون 
بالمثالية في أواΧر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين حجر 
الأساα لدولة إسرائيل الحديثة وأمنوا على نجاΡ برنامΞ إحياء اللغة 

أن يطرΡ هو: هل يمكن لحركة إحياء العبرية. ولكن السؤال الذي يمكن 
اللغة العبرية أن تحدΙ لو كان أولئك الشباب أقل إيمانا بالمبادΉ المثالية 
للغة تجمع اليهود وتيسر التفاهم بينهم، وإذا كان الأمر كذلك فΈن الحوافز 
المادية لإحياء اللغة العبرية كانت ذات ش΄ن حتى في أيام الحماα القومي 

ذلك أن المعارضة التي لقيتها حركة إحياء العبرية  3" أو حمى القوميات
                                                           

1 �  ι ˬϲϋΎϣΗΟϻ έϳϐΗϟϭ ϱϭϐϠϟ ρϳρΧΗϟ ˬέΑϭϛ ϝ ΕέΑϭέ33� 
2 �  ΕΎϳέϭρέΑϣ· ˬέϠΗγϭ αϻϭϘϳϧ ˬϲΑέόϟ ΏΎΗϛϟ έΩ ˬϲϣέϳΟΑϟ ϖϳϓϭΗ ΩϣΣϣ �έΗ ˬϡϟΎόϟ ϲϓ ΕΎϐϠϟ ΦϳέΎΗ ˬΔϣϠϛϟ

 ˬϥΎϧΑϟ ˬΕϭέϳΑ2011 ι ˬ52� 
3 �  ι ˬϲϋΎϣΗΟϻ έϳϐΗϟϭ ϱϭϐϠϟ ρϳρΧΗϟ ˬέΑϭϛ ϝ ΕέΑϭέ36 � 
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من قبل اليهود الأرΛوذوكβ المتشددين لأسباب دنيوية علمانية أسهمت 
 بشكل مباشر في ترسيΦ الفكرΓ بدل القضاء عليها.

 اρϹاΣة اϹمبراρور ϫيγϼيγϼي في Λيوبيا: -3
يا اتجه بعد الثورΓ التي أρاحت بالإمبراρور )هيϼسيϼسي( في أΛيوب

المجلβ العسكري الحاكم بعده إلى برنامΞ مكثف لمحو الأمية، Χاλة في 
الأرياϑ والقرϯ، وقد اشتمل برنامΞ التعليم الاعتماد على لغات مختلفة 
كان يستعملها سكان الأرياϑ بمحاذاΓ اللغة )الأمهرية( التي فرضها 

لى الإمبراρور المعزول، مما أحدΙ تغيرات كثيرΓ على السياسة وع
المجتمع ككل � وفي الوقت الذي يبدو أن السبب المباشر لقيام الثورΓ هو 
الوضع الاقتصادي فيما بين أفراد الطبقة الوسطى من الحضر وبين 
أλحاب الرتب الصغيرΓ في الجيζ، وهو الوضع الناتΞ عن ارتفاω أسعار 
النفط والمواد الغذائية من جانب وعن الركود الاقتصادي العالمي من 

انب آΧر، فالأمر الذي لا شك فيه أن السبب الرئيβ لقيام الثورΓ هو ج
التفاوت الصارΥ في توίيع السلطة والثروΓ بين المجموعات العرقية في 
المجتمع. وقد عزί إعϼء وترقية اللغة الأمهرية في عهد الإمبراρور 
هيϼسيϼسي من ذلك التفاوت في توίيع الدΧل والسلطة بين المواρنين... 
وقد أدϯ شرρ إجادΓ اللغة الأمهرية لϼلتحاϕ بالمدارα إلى جعل 
المجموعات العرقية، باستثناء قبيلة الأمهارا، تواجه λعوبات كبيرΓ في 

Χاλة بعدما منعت الكنيسة من ممارسة  1توفير تعليم عصري لأبنائها �
نشاρها داΧل المناϖρ المسيحية من جهة، ومنعت من استعمال أي لغة 

غة الأمهرية من جهة أΧرϯ، تلك التي λارت هي ولغة التقراي غير الل
اللغتان الوحيدتان المسموΡ بتداولهما في المكتوب الرسمي والتعليمي، كما 
كانت قبيلة )الأورومو( محتقرΓ على الرغم من غناها السابϖ أكثر من 
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من قبل اليهود الأرΛوذوكβ المتشددين لأسباب دنيوية علمانية أسهمت 
 بشكل مباشر في ترسيΦ الفكرΓ بدل القضاء عليها.

 اρϹاΣة اϹمبراρور ϫيγϼيγϼي في Λيوبيا: -3
يا اتجه بعد الثورΓ التي أρاحت بالإمبراρور )هيϼسيϼسي( في أΛيوب

المجلβ العسكري الحاكم بعده إلى برنامΞ مكثف لمحو الأمية، Χاλة في 
الأرياϑ والقرϯ، وقد اشتمل برنامΞ التعليم الاعتماد على لغات مختلفة 
كان يستعملها سكان الأرياϑ بمحاذاΓ اللغة )الأمهرية( التي فرضها 

لى الإمبراρور المعزول، مما أحدΙ تغيرات كثيرΓ على السياسة وع
المجتمع ككل � وفي الوقت الذي يبدو أن السبب المباشر لقيام الثورΓ هو 
الوضع الاقتصادي فيما بين أفراد الطبقة الوسطى من الحضر وبين 
أλحاب الرتب الصغيرΓ في الجيζ، وهو الوضع الناتΞ عن ارتفاω أسعار 
النفط والمواد الغذائية من جانب وعن الركود الاقتصادي العالمي من 

انب آΧر، فالأمر الذي لا شك فيه أن السبب الرئيβ لقيام الثورΓ هو ج
التفاوت الصارΥ في توίيع السلطة والثروΓ بين المجموعات العرقية في 
المجتمع. وقد عزί إعϼء وترقية اللغة الأمهرية في عهد الإمبراρور 
هيϼسيϼسي من ذلك التفاوت في توίيع الدΧل والسلطة بين المواρنين... 
وقد أدϯ شرρ إجادΓ اللغة الأمهرية لϼلتحاϕ بالمدارα إلى جعل 
المجموعات العرقية، باستثناء قبيلة الأمهارا، تواجه λعوبات كبيرΓ في 

Χاλة بعدما منعت الكنيسة من ممارسة  1توفير تعليم عصري لأبنائها �
نشاρها داΧل المناϖρ المسيحية من جهة، ومنعت من استعمال أي لغة 

غة الأمهرية من جهة أΧرϯ، تلك التي λارت هي ولغة التقراي غير الل
اللغتان الوحيدتان المسموΡ بتداولهما في المكتوب الرسمي والتعليمي، كما 
كانت قبيلة )الأورومو( محتقرΓ على الرغم من غناها السابϖ أكثر من 
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قبيلتي )الأمهارا والتقراي(، لكن السياسة جعلتهما ي΄Χذان الأراضي 
 بها ليصب أهلها مجرد مست΄جرين دون ملكية تذكر. الخاλة

 
وكما عملت سياسة المجلβ العسكري على إعادΓ الأراضي للفϼحين، 
وحاولت ترقية اللهجات، عملت أيضا على تعزيز سلطتها، ورفضها 
الانفصال الذي ρالبت به بعξ الجماعات العرقية مثل )إريتيريا( مما 

 ˭ غير أن الإستراتيجية التعليمية لم تكن علمية جعل الثورΓ تنقسم على نفسها
 ϖف˰˰˰˰˰� إستراتيجيات التعلم التي تتعل Ρلها بالاستمرار والنجا بما يسم
بصورΓ مباشرΓ باللغة المقصود دراستها يطلϖ عليها الاستراتيجيات 
المباشرΓ وهي تتطلب عمليات عقلية تختκ باللغة، وهذه الإستراتيجيات 

وعات )تذكرية ومعرفية وتعويضية( تقوم كل منها تنقسم إلى ΙϼΛ مجم
 Γالغرض من كل واحد ϑϼتΧبسبب ا ϯرΧبعمليات عقلية تختلف عن الأ

مثل �عمل مجموعات�  Memory Strategies فيها. فالإستراتيجيات التذكرية
أو �التصويرية� لها وυائف عليا Χاλة وهي مساعدΓ الطϼب على 

ترجاعها بينما الإستراتيجيات المعرفية  تخزين المعلومات الجديدΛ Γم اس
Cognitive Strategies    ب علىϼية� تعين الطρأو �الاستنبا κمثل التلخي

فهم وإنتاج اللغة الجديدΓ باستخدام وسائل عديدΓ. أما الإستراتيجيات 
مثل �التخمين� أو �استخدام   �Comensation Strategiesالتعويضية�

مين الفرλة لاستخدام اللغة رغم الفجوات مرادفات� فهي تتي للمتعل
وبغياب هذه الإستراتيجيات وعدم نجاعة  1المعرفية لهؤلاء المتعلمين �

من ϼΧل محاولة تعزيز اللهجات  -تعليم الطϼب أدرك المواρنون 
أمرين مهمين هما: فداحة الانتماءات العرقية  -المختلفة وإعادΓ إحيائها 

عاد الطلبة عن المطالبة بالحقوϕ المشروعة بينهم، وحيلة السياسة في إب
وشغلهم بمحو الأمية المزعوم، هذا ما جعل قضية اللغة أو اللغات تنقلب 
                                                           

1 � ϟ ϭϠΟϧϷ ΔΑΗϛϣ ˬέϭΩϋΩ ΩϣΣϣ Ωϳγϟ �έΗ ˬΔϐϠϟ ϡϠόΗ ΕΎϳΟϳΗέΗγ· ˬΩέϭϔγϛ ΎϛϳΑέ ˬΔϳέλϣ1996 ι ˬ43� 



292

Dilsel Varlık ve 7oplum Endüstrisi

 
 

على نفسها وتبقي أمر فقر أΛيوبيا وسقوρها السياسي والاجتماعي على ما 
هو عليه، غير أن الكاتب في مقاربته التمثيلية لا يعير اهتماما 

ما يولي الأهمية الكبرϯ لمتعاليات تخطيطية من  لإستراتيجيات التعلم بقدر
Χارج اللغة ذاتها، والتي يبدو أنها هي التي تفشل أو تنج بالنسبة إليه 
دائما˭ باعتبار الكيان اللغوي الذي يرمز إليه إنما هو فلسفة سلطوية علينا 

  لا عملية تعليمية منظمة.
 
 اγتبدال الϼتينية بالϔرنسية في فرنسا:   -4

في بداية حديΚ الكاتب عن اللغة الفرنسية يورد تمهيدا عن وυيفة المجامع 
اللغوية في العالم مبينا أن المجمع اللغوي الفرنسي ليβ أقدمها على 
الإϕϼρ �... وليβ هو أول مجمع تم ت΄سيسه في فرنسا، ولكنه أكثر 

ن الكاتب لك 1المجامع اللغوية شهرΓ وأكثرها ت΄Λيرا من الناحية الأكاديمية �
يلّ على أن الخلفية الاجتماعية مهمة جدا لتحديد أهمية التخطيط اللغوي 

وهو  رموند جيϦ دي بليس�βحيΚ إنه عندما وλل إلى السلطة 
Ϫليييθالكاردينال دي ريتcardinal de richelieu   يرا أولίو βللوي

ϦامΜل 1624سنة  الϼطر التفكك أو الانحΧ م. كانت فرنسا تواجه
من  ϫابسبورύمن الداΧل والخارج بسبب سلطة العاهلين  2السياسي�

جهة، وما Χلفته الحرب الدينية وتسلط الإقطاعيين من جهة أΧرϯ، غير 
حول باريβ إلى  ريθليييϪأن الانفتاΡ الفني والأدبي الذي جاء على يد 

د استقطابها ρبقة النبϼء من جهة ومن تبعهم من مركز حضاري مهم بع
الأدباء والفنانين من جهة أΧرϯ، ومع الرعاية التي جاد بها الملك عليهم 
اتجهت جهودهم نحو اϵداب الكϼسيكية بشكل ملفت لϼهتمام، Χاλة وأن 
اليسوعيين كثفوا مجهوداتهم في تعليم الطلبة المبادΉ الكϼسيكية في اللغة 
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على نفسها وتبقي أمر فقر أΛيوبيا وسقوρها السياسي والاجتماعي على ما 
هو عليه، غير أن الكاتب في مقاربته التمثيلية لا يعير اهتماما 

ما يولي الأهمية الكبرϯ لمتعاليات تخطيطية من  لإستراتيجيات التعلم بقدر
Χارج اللغة ذاتها، والتي يبدو أنها هي التي تفشل أو تنج بالنسبة إليه 
دائما˭ باعتبار الكيان اللغوي الذي يرمز إليه إنما هو فلسفة سلطوية علينا 

  لا عملية تعليمية منظمة.
 
 اγتبدال الϼتينية بالϔرنسية في فرنسا:   -4

في بداية حديΚ الكاتب عن اللغة الفرنسية يورد تمهيدا عن وυيفة المجامع 
اللغوية في العالم مبينا أن المجمع اللغوي الفرنسي ليβ أقدمها على 
الإϕϼρ �... وليβ هو أول مجمع تم ت΄سيسه في فرنسا، ولكنه أكثر 

ن الكاتب لك 1المجامع اللغوية شهرΓ وأكثرها ت΄Λيرا من الناحية الأكاديمية �
يلّ على أن الخلفية الاجتماعية مهمة جدا لتحديد أهمية التخطيط اللغوي 

وهو  رموند جيϦ دي بليس�βحيΚ إنه عندما وλل إلى السلطة 
Ϫليييθالكاردينال دي ريتcardinal de richelieu   يرا أولίو βللوي

ϦامΜل 1624سنة  الϼطر التفكك أو الانحΧ م. كانت فرنسا تواجه
من  ϫابسبورύمن الداΧل والخارج بسبب سلطة العاهلين  2السياسي�

جهة، وما Χلفته الحرب الدينية وتسلط الإقطاعيين من جهة أΧرϯ، غير 
حول باريβ إلى  ريθليييϪأن الانفتاΡ الفني والأدبي الذي جاء على يد 

د استقطابها ρبقة النبϼء من جهة ومن تبعهم من مركز حضاري مهم بع
الأدباء والفنانين من جهة أΧرϯ، ومع الرعاية التي جاد بها الملك عليهم 
اتجهت جهودهم نحو اϵداب الكϼسيكية بشكل ملفت لϼهتمام، Χاλة وأن 
اليسوعيين كثفوا مجهوداتهم في تعليم الطلبة المبادΉ الكϼسيكية في اللغة 
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واϵداب والفنون، فنش΄ جيل من الطϼب مستعدون للعمل في  الϼتينية
القانون والسياسة لإتقانهم اللغة الϼتينية، ومستعدون أيضا للتعاون مع 

 الملك في أمور السياسة وإدارΓ البϼد.
 

وإن -وهنا بدأت اللغة الفرنسية ت΄Χذ مجراها في الحياΓ الأدبية والسياسية 
�تطورت تحت  -تعليم حتى القرن السابع عشرυلت اللغة الϼتينية لغة ال

 francois de malherbe) فرنسيβ دي ملϬاربيقيادΓ شاعر البρϼ الملكي 

حركة تنقية اللغة الفرنسية من اللهجات والألفاυ المستهجنة. ( 1628-1555
αاربي وقد كرϬبته وتشدده، حياته لما أسماه بتنقية ملϼالذي تميز بص ،

ويمكنني أن أعزو υهور حركة تنقية اللغة الفرنسية من اللغة الفرنسية... 
ناحية إلى وجود اتجاهين متضاربين، يتمثل الأول في شفافية اϵداب 
القديمة التي عرفها الفرنسيون من ϼΧل اϼρعهم على الأعمال الكϼسيكية 

 1ويتمثل الثاني في حركة تنمية اللغة الفرنسية واίدهارها ونمو مفرداتها�
للغة الفرنسية ميسرΓ أمام القراء، وحين ت΄سβ المجمع اللغوي فصارت ا

الأول )لوموند( عمل على تخليκ اللغة الفرنسية من الشوائب والغلظة 
وجعلها لغة راقية تليϖ بالسلطة والنخبة والفنانين والمبدعين، فانقسمت 
الفرنسية إلى لغة السلطة والأدب الراقي، ولغة العوام، كما أسهمت 

ات الثقافية في الإعϼء من ش΄ن اللغة وأساليبها، وتوسيع الثقافة، الصالون
 ورفع الذائقة الفنية والأدبية.

 
 Λانيا: تعريϒ التخطيط اللغوي:

ينطلϖ الكتاب من الأمثلة الواردΓ إلى مفهوم التخطيط اللغوي مبينا λعوبة 
تحديد مصطل واحد مناسب أو مهيمن على التعريفات الكثيرΓ المتفاوتة 
الأهمية والدقة، وقبل أن يقدم تعريفه الخاι يستعرض تعريفات سابقة 
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يراها أقرب إلى السϼمة الاλطϼحية والتركيز، فهو �... كافة الأنشطة 
المتعلقة بΈعداد دليل الكتاب )قواعد الإمϼء( أو إعداد كتاب في قواعد اللغة 

ي مجتمع غير أو معجما لغويا من أجل إرشاد الكتاب والناρقين بلغة ما ف
غير أنه يشير ضمنا إلى أن التخطيط اللغوي كما هو  1متجانβ لغويا �

وارد بها، إنما هو سياسة لترقيع اللغة وتيسير الاتصال أو للتغلب على 
الصعوبات أو الأΧطار التي تهدد أي لغة من اللغات � تظهر الحاجة إلى 

ϼهرت مشاكل في اللغة، وعندما نυ أن لغة ما التخطيط اللغوي كلما φح
لسبب ما λارت غير وافية بالغرض المطلوب. عندها يتفس المجال أمام 

لكن الأهداϑ غير المعلنة لأي تخطيط لغوي  2برنامΞ تخطيط لغوي �
تجعله غير ذا أهمية بالنسبة إلى اللغة نفسها بقدر ما هو مهم بالنسبة إلى 

لتحقيϖ أهداϑ السياسة˭ والتخطيط هو �القرار الذي يتخذه مجتمع ما 
وأغراض تتعلϖ باللغة التي يستخدمها ذلك المجتمع سواء تعلϖ الأمر 
بحماية اللغة من المفردات الواردΓ أو إϼλحها أو إنعاشها أو تحديثها أو 
ίيادΓ انتشارها أو غيرها مما يؤΛر على وضعها، وعليه يرϯ أن التخطيط 

ن العربية مجتمعة من للغة العربية @مثϼ< يجب أن يتم على مستوϯ البلدا
ϼΧل الاستفادΓ من الإمكانات المعاλرΓ وΧاλة الإعϼم ب΄نواعه لما له 

وهذا ما يجعل مس΄لة الاتفاϕ بين السياسة  3من ت΄Λير بالώ على المتلقي �
والتخطيط أمرا في غاية الأهمية �وبناء على هذا فΈن بعدا Λالثا للتخطيط 

وجب إضافته إلى هذين الجانبين وهما اللغوي وهو تعلم اللغة أو اكتسابها 
رسم السياسة اللغوية وتنفيذها. ولكن هناك تردد من جانب بعξ المراقبين 
 ϑالمختصين بالتخطيط اللغوي ناجم عن اعتبار اكتساب اللغة أحد أهدا
التخطيط اللغوي. ولعل هذا التردد ناجم عن رغبتهم في الفصل بين 
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يراها أقرب إلى السϼمة الاλطϼحية والتركيز، فهو �... كافة الأنشطة 
المتعلقة بΈعداد دليل الكتاب )قواعد الإمϼء( أو إعداد كتاب في قواعد اللغة 

ي مجتمع غير أو معجما لغويا من أجل إرشاد الكتاب والناρقين بلغة ما ف
غير أنه يشير ضمنا إلى أن التخطيط اللغوي كما هو  1متجانβ لغويا �

وارد بها، إنما هو سياسة لترقيع اللغة وتيسير الاتصال أو للتغلب على 
الصعوبات أو الأΧطار التي تهدد أي لغة من اللغات � تظهر الحاجة إلى 

ϼهرت مشاكل في اللغة، وعندما نυ أن لغة ما التخطيط اللغوي كلما φح
لسبب ما λارت غير وافية بالغرض المطلوب. عندها يتفس المجال أمام 

لكن الأهداϑ غير المعلنة لأي تخطيط لغوي  2برنامΞ تخطيط لغوي �
تجعله غير ذا أهمية بالنسبة إلى اللغة نفسها بقدر ما هو مهم بالنسبة إلى 

لتحقيϖ أهداϑ السياسة˭ والتخطيط هو �القرار الذي يتخذه مجتمع ما 
وأغراض تتعلϖ باللغة التي يستخدمها ذلك المجتمع سواء تعلϖ الأمر 
بحماية اللغة من المفردات الواردΓ أو إϼλحها أو إنعاشها أو تحديثها أو 
ίيادΓ انتشارها أو غيرها مما يؤΛر على وضعها، وعليه يرϯ أن التخطيط 

ن العربية مجتمعة من للغة العربية @مثϼ< يجب أن يتم على مستوϯ البلدا
ϼΧل الاستفادΓ من الإمكانات المعاλرΓ وΧاλة الإعϼم ب΄نواعه لما له 

وهذا ما يجعل مس΄لة الاتفاϕ بين السياسة  3من ت΄Λير بالώ على المتلقي �
والتخطيط أمرا في غاية الأهمية �وبناء على هذا فΈن بعدا Λالثا للتخطيط 

وجب إضافته إلى هذين الجانبين وهما اللغوي وهو تعلم اللغة أو اكتسابها 
رسم السياسة اللغوية وتنفيذها. ولكن هناك تردد من جانب بعξ المراقبين 
 ϑالمختصين بالتخطيط اللغوي ناجم عن اعتبار اكتساب اللغة أحد أهدا
التخطيط اللغوي. ولعل هذا التردد ناجم عن رغبتهم في الفصل بين 
                                                           

1 �  ι ˬϲϋΎϣΗΟϻ έϳϐΗϟϭ ϱϭϐϠϟ ρϳρΧΗϟ ˬέΑϭϛ ϝ ΕέΑϭέ68� 
2 �  ι ˬϥ ϡ75� 
3 � Ϡϟ ΔϠΟϣ ˬΔϳγέΩϟ ΞϫΎϧϣϟ ϲϓ ΎϫέΛϭ ΔϳΑέόϟ ΔϐϠϟ Δϣϼγ ˬΩϫί ϱίΎϏ έϳϫί ϖϳγϧΗ ΏΗϛ ˬϲΑέόϟ ϥΎγ

�Ώέϐϣϟ ˬΏϳέόΗϟ 
 

 

قي الذي ي΄تي تعلم اللغة واكتسابها في التخطيط اللغوي وعلم اللغة التطبي
مقدمة الموضوعات التي يدرسها. وفي واقع الأمر إن الفصل بين التخطيط 

وذلك لأن كل الجهود التي  1اللغوي وعلم اللغة التطبيقي أمر مشكوك فيه �
بذلت وتبذل في سبيل السياسة اللغوية وتنفيذها لا تخرج عن دائرΓ العϼقات 

قتصاد والدين والسياسة ومشكϼت المجتمع التي لا تكون المتشابكة بين الا
لغوية بالضرورΓ "فمن المفضل ألا يعرϑّ ب΄نه محاولة لإيجاد حل 
للمشكϼت اللغوية ولكن يعرϑ ب΄نه محاولة للت΄Λير على السلوك اللغوي 

Χاλة وأن المؤسسات الخاλة بالتخطيط ترفξ أو تتردد في تضمين 2"
لصغيرΓ أو المحدودΓ كالبيت أو الكنيسة أو تخطيط لغة المجتمعات ا

المدرسة...الΦ، بل تعد ذلك منقصة لأهمية التخطيط اللغوي، بيد أنه في 
الحقيقة ليβ كذلك بل لعله الأهم إذا كان التخطيط اللغوي فعϼ يهدϑ إلى 
إΡϼλ اللغة لا إلى شيء آΧر بفعل اللغة˭ إذا فΈن � مستويات التخطيط 

ير من أعلى إلى أسفل والعكβ. وأن التفاعل على اللغوي يمكن أن تس
مستوϯ الحلقات الأدنى يمكن أن ينفذ قرارات مقترحة من سلطات عليا أو 
يقترΡ سياسات يتم تبنيها على المستوϯ القومي. وبالتالي فمن الخط΄ 
تعريف التخطيط اللغوي ب΄نه الأنشطة المتعلقة باللغة على المستوϯ القومي 

هذا، من الممكن أن نعرϑ المجموعات المستهدفة فحسب. وبدلا من 
بالتخطيط اللغوي أنها شبكات اتصال. وتكون شبكات الاتصال هذه 
منظومات التفاعل اللغوي بين الأفراد. حيΚ تبدأ كل شبكة من الأΧريات 

وبهذا يلعب حجم الجماعة المستهدفة  3من ϼΧل تفاعϼت متقطعة �
لاتصال والتجانβ بينها الدافع الأول بالتخطيط اللغوي ومدϯ التفاعل وا

 لمتخصصي التخطيط.   

                                                           
1 �  ι ˬϲϋΎϣΗΟϻ έϳϐΗϟϭ ϱϭϐϠϟ ρϳρΧΗϟ ˬέΑϭϛ ϝ ΕέΑϭέ75� 
2 �  ι ˬϥ ϡ77� 
3 �  ι ˬϥ ϡ82� 
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 ΛالΜا: عϗϼة التخطيط اللغوي بالعلوϡ اϹنسانية:
ما يϼحظه الكاتب ضمن هذا العنوان من الدراسة هو أن مناهΞ العمل في 
ميدان التخطيط اللغوي لا تختلف عن مناهΞ الدراسات الإنسانية، مما 

وهو يفصل بين الدراسة الوλفية والدراسة يجعله بالضرورΓ جزءا منها، 
التحليلية، ويعتقد أن الدراسة الوλفية السائدΓ هي الحل الأمثل باعتبار 
التحليل مادΓ أولية لمجتمع مثالي، والمثالية لا تحتاج في النهاية أية دراسة. 
�وإذا نظرنا إلى الرواد الذين هم أول من كتب في التخطيط اللغوي كميدان 

تقل فΈننا نجد عددا من الباحثين الذين هم من بين الرواد في معرفي مس
ميداني علم اللغة التطبيقي وعلم الاجتماω اللغوي في نفβ الوقت. ومن 

 joshua  ويوشع فشمان  Chales A fergusonأبرί هؤلاء: تشارل فيرجستون

A fishman�1  ت اللغة هو التعريف الأمثلϼإذ يريان أن إيجاد حل لمشك
للتخطيط اللغوي، ولهذا فΈن جهودهما تنطلϖ وتت΄سβ بناء على هذا 

 المفهوم.
 

يوافϖ الكاتب على تعريف فيرجستون، غير أنه ينقد نشاρه مبينا أن 
التخطيط اللغوي مجال أوسع من التنظير، وأن تطبيقه يراعي عدΓ جهات 

لها في أغلب الوقت باللغة � ومن الناحية الواقعية، فΈن العاملين  لا عϼقة
على إيجاد حلول لمشكϼت اللغة أو العاملين على تعديل السلوك اللغوي 
سواء، ينظرون إلى أنفهم كلغويين تطبيقيين أو مخططين لغويين أو حتى 
أكثر من ذلك كمدرسين أو مدراء مدارα أو مبشرين أو سياسيين أو 

ة فمن المؤكد أنهم سيوحدون قدراتهم السحرية واستعمالهم لماء قساوس
الحياΓ من أي مصدر يحصلون عليه سواء من علم اللغة أو من العلوم 

وهو بهذه السخرية المبطنة يل على الفصل بين  2الاجتماعية المختلفة �

                                                           
1 �  ι ˬϲϋΎϣΗΟϻ έϳϐΗϟϭ ϱϭϐϠϟ ρϳρΧΗϟ ˬέΑϭϛ ϝ ΕέΑϭέ89� 
2 �  ι ˬϥ ϡ90� 
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 ΛالΜا: عϗϼة التخطيط اللغوي بالعلوϡ اϹنسانية:
ما يϼحظه الكاتب ضمن هذا العنوان من الدراسة هو أن مناهΞ العمل في 
ميدان التخطيط اللغوي لا تختلف عن مناهΞ الدراسات الإنسانية، مما 

وهو يفصل بين الدراسة الوλفية والدراسة يجعله بالضرورΓ جزءا منها، 
التحليلية، ويعتقد أن الدراسة الوλفية السائدΓ هي الحل الأمثل باعتبار 
التحليل مادΓ أولية لمجتمع مثالي، والمثالية لا تحتاج في النهاية أية دراسة. 
�وإذا نظرنا إلى الرواد الذين هم أول من كتب في التخطيط اللغوي كميدان 

تقل فΈننا نجد عددا من الباحثين الذين هم من بين الرواد في معرفي مس
ميداني علم اللغة التطبيقي وعلم الاجتماω اللغوي في نفβ الوقت. ومن 

 joshua  ويوشع فشمان  Chales A fergusonأبرί هؤلاء: تشارل فيرجستون

A fishman�1  ت اللغة هو التعريف الأمثلϼإذ يريان أن إيجاد حل لمشك
للتخطيط اللغوي، ولهذا فΈن جهودهما تنطلϖ وتت΄سβ بناء على هذا 

 المفهوم.
 

يوافϖ الكاتب على تعريف فيرجستون، غير أنه ينقد نشاρه مبينا أن 
التخطيط اللغوي مجال أوسع من التنظير، وأن تطبيقه يراعي عدΓ جهات 

لها في أغلب الوقت باللغة � ومن الناحية الواقعية، فΈن العاملين  لا عϼقة
على إيجاد حلول لمشكϼت اللغة أو العاملين على تعديل السلوك اللغوي 
سواء، ينظرون إلى أنفهم كلغويين تطبيقيين أو مخططين لغويين أو حتى 
أكثر من ذلك كمدرسين أو مدراء مدارα أو مبشرين أو سياسيين أو 

ة فمن المؤكد أنهم سيوحدون قدراتهم السحرية واستعمالهم لماء قساوس
الحياΓ من أي مصدر يحصلون عليه سواء من علم اللغة أو من العلوم 

وهو بهذه السخرية المبطنة يل على الفصل بين  2الاجتماعية المختلفة �

                                                           
1 �  ι ˬϲϋΎϣΗΟϻ έϳϐΗϟϭ ϱϭϐϠϟ ρϳρΧΗϟ ˬέΑϭϛ ϝ ΕέΑϭέ89� 
2 �  ι ˬϥ ϡ90� 

 
 

الوسائل والغايات كي تكون عملية التخطيط مجدية ولصال اللغة بالفعل. 
ب هذا المعنى مع التعريف الم΄Λور لعلم اللغة في حد ذاته، باعتباره يتجاو

� تصورا ضيϖ النطاϕ لدراسة اللغة. فمن المفارقات أن علم اللغة لم يلتفت 
إلا التفاتا ضئيϼ نسبيا إلى الكϼم المنطوϕ أو الكتابة المكتوبة فعϼ، إذ 

قدرΓ المجردΓ، بدلا يصور اللغة في λورΓ الطاقة الممكنة، أو النظام أو الم
ولهذا فΈن نش΄Γ علم اللغة  1من محاولة وλف الممارسات اللغوية الفعلية �

الاجتماعي كان ضرورΓ ملحة من أجل التϼحم مع علم اللغة النظامي، 
واللذان لا يتحقϖ التخطيط اللغوي السليم إلا بتداΧل هذين الطرفين 

 الرئيسين. 
 

يط اللغوي هو فرω من فروω علم وهذا ما يؤكده فشمان: من أن التخط
الاجتماω اللغوي، غير أن الكاتب يؤكد أن الأمر لم يخضع للتجريب 
والتحليل الضروريين˭ ف˰˰˰˰ � قد أΧذ التيار الرئيسي لعلم اللغة افتراضين 
حاسمين عن اللغة من سوسير، الأول يقول إن لغة أي مجتمع معين يمكن، 

أن تعتبر Λابتة لا تتغير في شتى أرجاء من ίاوية الأغراض العملية جميعا، 
ذلك المجتمع، وأن دراسة اللغة يجب أن تكون آنية لا ίمنية، أي يجب أن 
تدرα باعتبارها نظاما ساكنا في أي لحظة ίمنية، لا باعتبارها نظاما 
ديناميا يتغير عبر الزمن. ويؤدي هذان الافتراضان وتجاهل الممارسة 

ية للغة، تعزلها عن إρارها الاجتماعي اللغوية إلى نش΄λ ΓورΓ مثال
وقد كان على  2والتاريخي الذي لا تستطيع أن توجد في الواقع Χارجه�

التخطيط اللغوي أن يراعي مس΄لة تطور اللغة وحركتيها الدائبة في مجمل 
 .Ρϼλتصوراته الهادفة إلى التغيير أو الإ 

                                                           
1 � ρ ˬϲϧΎϧϋ ΩϣΣϣ �έΗ ˬΔρϠγϟϭ ΔϐϠϟ ˬϑϠϛέϓ ϥΎϣέϭϧ1 ˬ ˬέλϣ ˬΓέϫΎϘϟ ˬΔϣΟέΗϠϟ ϲϣϭϘϟ ίϛέϣϟ2016 ι ˬ
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2 �  ι ˬϲϋΎϣΗΟϻ έϳϐΗϟϭ ϱϭϐϠϟ ρϳρΧΗϟ ˬέΑϭϛ ϝ ΕέΑϭέ22� 
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يدل التخطيط وينتهي الكاتب في الأΧير إلى تقديم تعريف Χاι به: � 
اللغوي على السلوك المعتمد الهادϑ إلى الت΄Λير على سلوك اΧϵرين فيما 
يخκ اكتسابهم للغة ويخκ بنيتها وتحديد وυائفها. لا يقصر هذا التعريف 
التخطيط اللغوي على أعمال المنظمات الرسمية، ولا يحدد نوω الجماعات 

ط اللغوي. وأكثر من ذلك المستهدفة بالتخطيط ولا يحدد نمطا مثاليا للتخطي
فΈنه يركز على السلوك اللغوي ل϶Χرين بدلا من التركيز على حل 
مشكϼت اللغة، وأΧيرا يستخدم هذا التعريف مصطل الت΄Λير بدلا من 
مصطل تغيير السلوك اللغوي حيΚ إن الت΄Λير يبقي ويحافφ على السلوك 

وي، كما لا يستبعد اللغوي القائم، وهو هدϑ مهم من أهداϑ التخطيط اللغ
بهذا نستنتΞ أن الكاتب يصر على اتجاهين لنجاΡ التخطيط 1تغييره �
يتعلΣ ϖدϫما بالمخط˶ط باعتبار المγΆسة تϬدϏ ϑالبا ·لϰ اللغوي، 

 ϖو ككيان اجتماعي دالˬ ويتعل ويةϬباللغة ك ϖية لا تتعلγياγ الμم
طˬ ولعϞ الΜاني بπرورΓ تغيير السلوϙ اللغوي لπمان نجاعة التخطي

اγتعمالϪ لمμطلΤي: )الت΄Λير �السلوϙ( دليϞ علϰ وعيϪ بΤركية اللغة 
 οمϦ النθاρ العاϡ لϸفراد داϞΧ المجتمعات.

 
 رابعا: منϬجية الدرα التخطيطي اللغوي:

وهو  ينتقل الكاتب إلى عرض المنهجية المناسبة لدراسة التخطيط اللغوي،
سم تصدرت الكتاب، وبهذا يقيعود باستمرار إلى الأمثلة الأربعة التي 

ض الأمثلة منهجية العمل إلى أربع كفايات يبدو أنها نفسها التي استغلها لعر
 السالفة الذكر. وهي:

 
 
 

                                                           
1 �  ι ˬϥ ϡ91 ˬ92� 
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يدل التخطيط وينتهي الكاتب في الأΧير إلى تقديم تعريف Χاι به: � 
اللغوي على السلوك المعتمد الهادϑ إلى الت΄Λير على سلوك اΧϵرين فيما 
يخκ اكتسابهم للغة ويخκ بنيتها وتحديد وυائفها. لا يقصر هذا التعريف 
التخطيط اللغوي على أعمال المنظمات الرسمية، ولا يحدد نوω الجماعات 

ط اللغوي. وأكثر من ذلك المستهدفة بالتخطيط ولا يحدد نمطا مثاليا للتخطي
فΈنه يركز على السلوك اللغوي ل϶Χرين بدلا من التركيز على حل 
مشكϼت اللغة، وأΧيرا يستخدم هذا التعريف مصطل الت΄Λير بدلا من 
مصطل تغيير السلوك اللغوي حيΚ إن الت΄Λير يبقي ويحافφ على السلوك 

وي، كما لا يستبعد اللغوي القائم، وهو هدϑ مهم من أهداϑ التخطيط اللغ
بهذا نستنتΞ أن الكاتب يصر على اتجاهين لنجاΡ التخطيط 1تغييره �
يتعلΣ ϖدϫما بالمخط˶ط باعتبار المγΆسة تϬدϏ ϑالبا ·لϰ اللغوي، 

 ϖو ككيان اجتماعي دالˬ ويتعل ويةϬباللغة ك ϖية لا تتعلγياγ الμم
طˬ ولعϞ الΜاني بπرورΓ تغيير السلوϙ اللغوي لπمان نجاعة التخطي

اγتعمالϪ لمμطلΤي: )الت΄Λير �السلوϙ( دليϞ علϰ وعيϪ بΤركية اللغة 
 οمϦ النθاρ العاϡ لϸفراد داϞΧ المجتمعات.

 
 رابعا: منϬجية الدرα التخطيطي اللغوي:

وهو  ينتقل الكاتب إلى عرض المنهجية المناسبة لدراسة التخطيط اللغوي،
سم تصدرت الكتاب، وبهذا يقيعود باستمرار إلى الأمثلة الأربعة التي 

ض الأمثلة منهجية العمل إلى أربع كفايات يبدو أنها نفسها التي استغلها لعر
 السالفة الذكر. وهي:

 
 
 

                                                           
1 �  ι ˬϥ ϡ91 ˬ92� 

 
 

1-  :ϞليΤوالت ϒالوص 
يعتقد الكاتب أن الإρار المرجعي لأي دراسة ضرورΓ ملحة من أجل فهم 

الوλف  الظاهرΓ المعروضة، ولكنه في الوقت الذي يكون قد استغل كفاية
والتحليل، نجده يستعرض عدΓ تسا΅لات مشككة على نحو ما، يود من 
ϼΧلها أن يضع المنهجية المتعبة قيد التسا΅ل المستمر، ما يجعلها قابلة 
للتقليκ أو الإيجاί أو حتى الإضافة، وذلك لأن بعξ التفاλيل المهمة 

لمرجعي لدϯ البعξ يمكن ألا تهم البعξ اΧϵر، ليصل إلى أن � الإρار ا
 Κيلعب دور العارضة أو اللوحة الخلفية التي يمكن أن يستخدمها الباح
كقاعدΓ ليرتب عليها البيانات المتوفرΓ لديه والتي يمكن أن يستخدمها الناقد 

هذا ما يجعل مشروعية هذه الكفاية تقف  1لتقييم كفاية الوλف والتحليل �
إلى الإلمام بالصيغة عند حدود الاستيعاب النقدي، وهي مس΄لة تعود بنا 

التعريفية الشاملة لمهموم التخطيط اللغوي، بغξ النظر عن تعريف 
الكاتب له، إضافة إلى أنه: من غير المحتمل أن تنج السياسة اللغوية دون 
تغيير في الوυائف التي تؤديها اللغة أو تحديد لمهامها الجديدΓ باستمرار، 

العامة وإلا فΈنها لا تؤدي ما يجعلها ضرورية للوυائف الاستعمالية 
  2الغرض الحي إذا υلت حبيسة المؤسسات الرسمية

 
 الكϔاية التنبΆية:  -2

استنادا إلى الإρار المرجعي لعملية التخطيط اللغوي، برϯ الكاتب أن 
القائمين عليه يمكنهم بشكل λري التنبؤ بالنتائΞ التي سوϑ يترتب عليها 

ن ذلك على المستوϯ البعيد، ما تخطيطهم، وهي غالبا ما تتحقϖ وإن كا
يدل على أن قضية التخطيط اللغوي وإن كانت تهدϑ إلى تغيير السلوك 

                                                           
1 �  ι ˬϲϋΎϣΗΟϻ έϳϐΗϟϭ ϱϭϐϠϟ ρϳρΧΗϟ ˬέΑϭϛ ϝ ΕέΑϭέ97� 
2 � ϟ ϯϭϗϭ ΕϭΑΛϟ ϡϳϗ ˬΙϳΩΣϟ έλόϟ ϲϓ ΔϳΑέόϟ ΔϐϠϟ ˬϰγϭϣϟ ΩΎϬϧ �έυϧϳ έηϧϠϟ ϕϭέηϟ έΩ ˬϝϭΣΗ

 ˬϥΩέϷ ˬϥΎϣϋ ˬϊϳίϭΗϟϭ2007 � 
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اللغوي، إلا أن مس΄لة الت΄Λير تبقى المحطة الأولى التي يمر بها ذلك التغيير 
قبل أن يتحقϖ نهائيا أو بشكل نسبي، مما يسبب مشكϼت مع الأقليات الذين 

اقتراΡ المزيد من الحقوϕ، وغالبا تقع  تدفعهم عملية التخطيط إلى
السياسات في مشكϼت عرقية جديدΓ، تكون ناتجة في أغلبها عن نسبية 
التنبؤ الذي لا يستطيع Χبرا΅ه العقϼنيون الوλول به إلى نتائΞ مطلقة 
وأكيدΓ � وكذلك لا يوجد مخطط يستطيع أن يتحكم تحكما تاما في كل 

ن تؤΛر في نتاج التخطيط، فΈن التنبؤات الأحداΙ المستقبلية التي يمكن أ
 βالدقيقة لا يمكن أن تصير نتيجة حتمية، بل تبقى أمرا مرغوبا فيه ولي
أكثر من ذلك، ولكن إذا استطاω المحلل أن يوض الأسβ التي بنى عليها 
 βبة الأسϼλو ϖعم ϯن ذلك يمكن الناقد على الأقل من تقييم مدΈتنبؤاته ف

لهذا فالكفاية الأولى ضرورΓ فعلية  1التنبؤات �التي بنيت عليها تلك 
للوλول إلى نسبة التنبؤات ولتقييم الفشل أو النجاΡ، بتحديد مصدر الخط΄ 

 أو الصواب في بنية الخلفية التي تم الاستناد إليها في عملية التخطيط.
 
3- :Ρرθاية الϔك 

مهما كانت نسبة تحقϖ التنبؤات مرتفعة يرϯ الكاتب أن على المخطط 
للغوي أن يمتلك القدرΓ الكافية على التبرير والشرΡ وتقديم العلل المناسبة ا

والضرورية، إذ من غير المعقول أن يفهم اΧϵر سبب النجاΡ أو الفشل 
في أي تخطيط لغوي إن لم يمر بمستوϯ الشرΡ لϸسباب والنتائΞ على 

ي درجة وافية ومستفيضة � وكما يلعب الإρار المرجعي أو المحك النظر
دورا في تحديد المتغيرات التي تنبغي دراستها في الدراسات التحليلية 
الت΄ويلية كذلك فΈنه يلعب دورا في التذكير ب΄ي المتغيرات التي ينبغي 

هذا من أجل الإجابة على السؤال  2ضبطها في الدراسات  شبه التجريبية �

                                                           
1 �  ι ˬϲϋΎϣΗΟϻ έϳϐΗϟϭ ϱϭϐϠϟ ρϳρΧΗϟ ˬέΑϭϛ ϝ ΕέΑϭέ100� 
2 �  ι ˬϲϋΎϣΗΟϻ έϳϐΗϟϭ ϱϭϐϠϟ ρϳρΧΗϟ ˬέΑϭϛ ϝ ΕέΑϭέ112� 
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اللغوي، إلا أن مس΄لة الت΄Λير تبقى المحطة الأولى التي يمر بها ذلك التغيير 
قبل أن يتحقϖ نهائيا أو بشكل نسبي، مما يسبب مشكϼت مع الأقليات الذين 

اقتراΡ المزيد من الحقوϕ، وغالبا تقع  تدفعهم عملية التخطيط إلى
السياسات في مشكϼت عرقية جديدΓ، تكون ناتجة في أغلبها عن نسبية 
التنبؤ الذي لا يستطيع Χبرا΅ه العقϼنيون الوλول به إلى نتائΞ مطلقة 
وأكيدΓ � وكذلك لا يوجد مخطط يستطيع أن يتحكم تحكما تاما في كل 

ن تؤΛر في نتاج التخطيط، فΈن التنبؤات الأحداΙ المستقبلية التي يمكن أ
 βالدقيقة لا يمكن أن تصير نتيجة حتمية، بل تبقى أمرا مرغوبا فيه ولي
أكثر من ذلك، ولكن إذا استطاω المحلل أن يوض الأسβ التي بنى عليها 
 βبة الأسϼλو ϖعم ϯن ذلك يمكن الناقد على الأقل من تقييم مدΈتنبؤاته ف

لهذا فالكفاية الأولى ضرورΓ فعلية  1التنبؤات �التي بنيت عليها تلك 
للوλول إلى نسبة التنبؤات ولتقييم الفشل أو النجاΡ، بتحديد مصدر الخط΄ 

 أو الصواب في بنية الخلفية التي تم الاستناد إليها في عملية التخطيط.
 
3- :Ρرθاية الϔك 

مهما كانت نسبة تحقϖ التنبؤات مرتفعة يرϯ الكاتب أن على المخطط 
للغوي أن يمتلك القدرΓ الكافية على التبرير والشرΡ وتقديم العلل المناسبة ا

والضرورية، إذ من غير المعقول أن يفهم اΧϵر سبب النجاΡ أو الفشل 
في أي تخطيط لغوي إن لم يمر بمستوϯ الشرΡ لϸسباب والنتائΞ على 

ي درجة وافية ومستفيضة � وكما يلعب الإρار المرجعي أو المحك النظر
دورا في تحديد المتغيرات التي تنبغي دراستها في الدراسات التحليلية 
الت΄ويلية كذلك فΈنه يلعب دورا في التذكير ب΄ي المتغيرات التي ينبغي 

هذا من أجل الإجابة على السؤال  2ضبطها في الدراسات  شبه التجريبية �
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الذي يطرΡ حول تحقϖ التجربة وفϖ تغيرات معينة مدمجة أو مفصولة، 
 ومتفاوتة في عامل الت΄Λير، وعدم تحققها في υروϑ مشابهة.

  
 الكϔاية النψرية: -4

إن عدم توفر نظرية كاملة وتامة عن التخطيط اللغوي يجعل أمر الحصول 
الاعتماد فقط على الوλف والتحليل والتنبؤ على نتائΞ مهمة في المجمل، ب

والشرΡ غير أكيد، إذ إن النتائΞ نفسها تبقى ضمن إρار الفرضيات 
الخاضعة للتغيرات النسبية في كل عينة، لأن � النظرية عبارΓ عن جدول 
أو برنامΞ مفاهيمي مترابط ينظم عددا λغيرا نسبيا من الفرضيات التي 

فهم كم واسع من أنماρ السلوك الإنساني  عندما تكون مجتمعة تساعد على
ولهذا احتاج مختصو التخطيط اللغوي إلى الاعتماد على عدΓ نظريات  �1

 Ξأكبر نسبة من النتائ ϖأكبر نسبة من الفرضيات، وبالتالي تحق ϖلتحق
المسطرΓ، ومنها نظرية التكيف مع المخاρب � حيΚ تحاول هذه النظرية: 

ء التغييرات التي يحدΛها المتكلمون للتوافϖ شرΡ الدوافع الكامنة ورا -1
التنبؤ بالمترتبات الاجتماعية الناجمة عن  -2مع سامعيهم أو مخالفتهم. 

وكانت الفائدΓ منها توسيع دائرΓ  2التوافϖ أو المخالفة للمخاρب �
 الفرضيات وبالتالي توسيع دائرΓ السلوكات والأنماρ الناتجة عنها.

 
اλيل كثيرΓ حول عϼقة التخطيط اللغوي وبعد أن يورد الكاتب تف

بالاقتصاد، والسياسة التي تتحقϖ لها السلطة المطلقة والقيادΓ الكلية، عندما 
توυف اللغة توυيفا مخططا له في الأساα من أجل استمراريتها وتفوقها، 
�إن إهمال السياسة اللغوية وعدم التخطيط لها، قد يؤدي إلى فوضى 

نشقت دولة بنغϼديζ عن باكستان بسبب عارمة كما حصل عندما ا
الصراω اللغوي، وهكذا انعكβ ذلك على المصال الاقتصادية والسياسية 
                                                           

1 �  ι ˬϥ ϡ112� 
2 �  ι ˬϥ ϡ113� 
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 أكثر عندما نتصف Γلنا هذه الصور فات اللغوية. وتتضϼتΧبسبب الا
الماضي التاريخي المظلم عندما احتل الاستعمار الغربي البϼد العربية 

 1اللغات الوρنية وإحϼل لغته محلها...� كيف عمل الاستعمار على محاربة
يصل إلى حديρ Κويل عن أنواω التخطيط اللغوي Λم ينتقل إلى التغيير 
الاجتماعي الذي يربطه بدوره بعدΓ نظريات وأنماρ غير غافل عن الأمثلة 
 Φالأربعة التي وردت في الفصل الأول من الكتاب � وبالنظر إلى التاري

اللغوي وحدρ Γبيعية جدا، فاللغات بطبيعتها  الإنساني نجد أن المجتمع
ك΄دوات اتصال تقسم الإنسانية إلى مجموعات. ولا تستطيع أي مجموعة 
من الأشخاι أن تتصرϑ بشكل جماعي منسجم إلا من ϼΧل لغة 
مشتركة، وبذلك يكون لها تاريΦ مشترك. وعϼوΓ على ذلك فΈن اللغة التي 

داΓ التي يمكنها أن تتقاسم بها تتشارك فيها المجموعة هي بالضبط الأ
الذكريات تاريخها المشترك. فاللغة تمكن الناα أن يعيشوا تاريخا مشتركا 

ويتبين للقارΉ أن التغيير الاجتماعي ليβ منوρا بحركة  2وأن يسردوه�
اللغة فحسب بل هو مزيΞ لا تحقϖ فيه اللغة غرضها من التغيير إلا إذا تم 

راك المشاكل والتخطيط لإϼλحها � ليβ في تمثلها تمثϼ واعيا بعد إد
 ϑن استنتاج نظرية تمكننا من فهم وت΄ويل دوافع تحديد أهداϵإمكاننا ا
سياسة لغوية للغة ما، أو دوافع اكتسابها، أو معرفة أسباب اΧتيار وسائل 
محددΓ لتحقيϖ هذه الأهداϑ أو عدم اΧتيارها أو لفهم نتائΞ تنفيذ سياسة 

ل استنتاج مثل هذه النظرية يتطلب استنتاج نظرية لغوية محددΓ. ولع
وبعد أن يتم اكتساب اللغة 3مرضية لفهم وت΄ويل υواهر التغير الاجتماعي�

الجديدΓ أو ترقيع القديمة يتحقϖ الهدϑ الذي لا يكون بالفعل إلا إذا تم 
التوλل بالتخطيط إلى λناعة كيان لغوي تام � ومؤدϯ هذا أن التخطيط 

جه تروسه الكبيرλ Γوب �مشكϼت اللغة� بقدر ما يوجهها اللغوي لا يو
حيال �مشكϼت حول اللغة� أي أنه يشتبك مع الأρر الثقافية والمحددات 
المجتمعية والسياسية والاقتصادية والعلمية والتقنية والمعلوماتية، في 
                                                           

1 � ϡγέ ΔϳΟϳΗέΗγ·ϭ ΔϳΑέόϟ ΔϐϠϟ ˬϲϧΎγϳϋ ΩϳΟϣϟ ΩΑϋ ρ ˬΔϳϭϐϠϟ ΕΎγΎϳγϟ1 ι ˬϥΎϧΑϟ ˬΕϭέϳΑ ˬϡίΣ ϥΑ έΩ ˬ
390� 

2 �  ι ˬϡϟΎόϟ ϲϓ ΕΎϐϠϟ ΦϳέΎΗ ˬΔϣϠϛϟ ΕΎϳέϭρέΑϣ· ˬέϠΗγϭ αϻϭϘϳϧ33� 
3 �  ι ˬϲϋΎϣΗΟϻ έϳϐΗϟϭ ϱϭϐϠϟ ρϳρΧΗϟ ˬέΑϭϛ ϝ ΕέΑϭέ335� 
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 أكثر عندما نتصف Γلنا هذه الصور فات اللغوية. وتتضϼتΧبسبب الا
الماضي التاريخي المظلم عندما احتل الاستعمار الغربي البϼد العربية 

 1اللغات الوρنية وإحϼل لغته محلها...� كيف عمل الاستعمار على محاربة
يصل إلى حديρ Κويل عن أنواω التخطيط اللغوي Λم ينتقل إلى التغيير 
الاجتماعي الذي يربطه بدوره بعدΓ نظريات وأنماρ غير غافل عن الأمثلة 
 Φالأربعة التي وردت في الفصل الأول من الكتاب � وبالنظر إلى التاري

اللغوي وحدρ Γبيعية جدا، فاللغات بطبيعتها  الإنساني نجد أن المجتمع
ك΄دوات اتصال تقسم الإنسانية إلى مجموعات. ولا تستطيع أي مجموعة 
من الأشخاι أن تتصرϑ بشكل جماعي منسجم إلا من ϼΧل لغة 
مشتركة، وبذلك يكون لها تاريΦ مشترك. وعϼوΓ على ذلك فΈن اللغة التي 

داΓ التي يمكنها أن تتقاسم بها تتشارك فيها المجموعة هي بالضبط الأ
الذكريات تاريخها المشترك. فاللغة تمكن الناα أن يعيشوا تاريخا مشتركا 

ويتبين للقارΉ أن التغيير الاجتماعي ليβ منوρا بحركة  2وأن يسردوه�
اللغة فحسب بل هو مزيΞ لا تحقϖ فيه اللغة غرضها من التغيير إلا إذا تم 

راك المشاكل والتخطيط لإϼλحها � ليβ في تمثلها تمثϼ واعيا بعد إد
 ϑن استنتاج نظرية تمكننا من فهم وت΄ويل دوافع تحديد أهداϵإمكاننا ا
سياسة لغوية للغة ما، أو دوافع اكتسابها، أو معرفة أسباب اΧتيار وسائل 
محددΓ لتحقيϖ هذه الأهداϑ أو عدم اΧتيارها أو لفهم نتائΞ تنفيذ سياسة 

ل استنتاج مثل هذه النظرية يتطلب استنتاج نظرية لغوية محددΓ. ولع
وبعد أن يتم اكتساب اللغة 3مرضية لفهم وت΄ويل υواهر التغير الاجتماعي�

الجديدΓ أو ترقيع القديمة يتحقϖ الهدϑ الذي لا يكون بالفعل إلا إذا تم 
التوλل بالتخطيط إلى λناعة كيان لغوي تام � ومؤدϯ هذا أن التخطيط 

جه تروسه الكبيرλ Γوب �مشكϼت اللغة� بقدر ما يوجهها اللغوي لا يو
حيال �مشكϼت حول اللغة� أي أنه يشتبك مع الأρر الثقافية والمحددات 
المجتمعية والسياسية والاقتصادية والعلمية والتقنية والمعلوماتية، في 
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مسعى لتثبيت أركان اللغة والمحافظة عليها وλيانتها وتعزيز وυائفها 
تها وίيادΓ منسوب اعتزاί أهلها بها على كافة المستويات واستخداما

الأسرية والمجتمعية والقطرية والقومية. وهذا الملم يϼئمنا تماما في 
الذي يتطلب جهدا مضاعفا للتوλل إلى نتائΞ  1محيطنا اللغوي العربي �

مهمة في رسم السياسات اللغوية وتنفيذها، وذلك لخصوλية اللغة العربية 
ρها بالقرآن الكريم الذي يعتقد البعξ أن اللغة محفوυة بحفظه ولا وارتبا

تحتاج إلى جهد بشري، بينما كنا قد أوردنا مثالا عن ضياω اللغة العربية 
في بϼد فارα، وكذلك في تركيا مع بقاء الإسϼم محفوυا فيهما. بينما 

لية تدافع كل الدول عن منزلة لغاتها لتصب لغة علم وعمل وρنية أو دو
أو إقليمية في المنظمات الدولية، وأبرί مثال على هذا التطبيϖ استماتة 
فرنسا لتكون الفرنسية لغة لϼتحاد الأوروبي أو لغة رسمية ضمن لغات 

هذا ما يجعل قضية التخطيط اللغوي بالنسبة إلى القمم  2أΧرϯ لϼتحاد
 العربية الطارئة أمرا ضروريا وملحا.
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